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 ٤۲۲ 

-٥۳- 
 

الأكثــر جديـــة؛ لأنــه يتعلـــق إن الجــزء الأخيــر مـــن مناقشــتنا يطــرح ذاتـــه باعتبــاره       
، وهـو الموضـوع الــذي بأفعـال النـاس، بموضـوع الاهتمـام المباشـر بالنســبة لكـل شـخص
لــى إرجــاع كــل شــيء إيمكــن أن يكــون دخــيلاً عليــه أو لا يكتــرث بــه أحــد. والحقيقــة أن 

في كـل استقصـاء  -، لدرجة أنهمجال الفعل إنما هو سمة مميزة تمامًا لطبيعة الإنسان
باعتبــاره  ذلــك الجــزء مــن طبيعتــه المــرتبط بمجــال الفعــل ســينظر إلــى -مــنظم يقــوم بــه

خلاصــة مضــمون طبيعتــه فــي مجملهــا، علــى الأقــل بقــدر مــا يشــغل اهتمامــه فــي هــذا 
وبهذا الاعتبار، فإن هـذا الجـزء أي أحد غيره. المجال، حتى وإن لم يكن يشغل اهتمام 

بأنـه فلسـفة عمليـة  -وفقًا للتعبيـر السـائد المـألوف -يمكن أن نصفهالتالي من مناقشتنا 
ومـع ذلـك، فـإنني أرى في مقابل التناول النظري الذي كان يشـغل اهتمامنـا حتـى الآن. 

بالضرورة اتجاهًا تأمليًـا ؛ من حيث إنها لا بد أن تتخذ أن كل فلسفة تكون دائمًا نظرية
تصــبح قــادرًا  تصــبح عمليًــا، أن فــالقول بأنــك يمكــن أن فيًا. يوصــتخالصًــا، لا اتجاهًــا 

هــو إدعــاء عفــا عليــه الــزمن  -ســلوكك، علــى أن تغيــر مــن شخصــيتك أن  توجــه علــى
الأمـر  لأنـه حينمـا يتعلـقحينما نتبصر الأمر في مجمله.  بحيث ينبغي أن نتخلى عنه

التصـــورات  ؛ فليســـتالخلاص أو العقـــاب الأبـــديبـــ، و الوجـــود أو لاجـــدواهبجـــدوى هنـــا 
، الجامدة للفلسفة هي ما يقرر الأمر هنا، وإنما الطبيعة الباطنية العميقة للإنسان نفسه

ه والتــي لــم تختــاره وإنمــا هــو الــذي اختارهــا كمــا يقــول الــروح التــي تســكنه وتوجــه ســلوك
. intelligible characterيته الذهنيــة" يصــففها كــانط بأنهــا "شخصــأفلاطــون، وكمــا 

فالفضـــيلة لا يمكـــن أن تُعلَّـــم اللهـــم إلا بقـــدر مـــا يمكـــن للعبقريـــة أن تُعلَّـــم، والحقيقـــة أن 
التصور لا يجدي بالنسبة لها مثلما لا يجدي بالنسبة للفن، فهو يمكن أن يُستخدَم فقـط 

مـــذاهبنا  مـــا نتوقـــع مـــنحينولـــذلك فإننـــا ســـنكون مـــن الحمقـــى  فـــي كلتـــا الحـــالتين. ةكـــأدا
تخلـق أنـاس فضـلاء شـرفاء أتقيـاء، مثلمـا سـنكون الأخلاقية وفلسـفة الأخـلاق يمكـن أن 

 من الحمقى حينما نتوقع من علم الجمال أن يخلق شعراء ومصورين وموسيقيين.



 ٤۲۳ 

لــيس بمقــدورها ســوى أن تفســر وتشــرح مــا يكــون موجــودًا وفــي متناولنــا، إن الفلســفة    
  أمــــام المعرفــــة المجــــردة الواضــــحة لملكــــة العقــــل  أن تستحضــــر فلــــيس بمقــــدورها ســــوى

الطبيعــة الباطنيـــة للعـــالم التــي تعبـــر عـــن ذاتهــا لكـــل شـــخص بشــكل مفهـــوم علـــى نحـــو 
 ، أي كشعور. ومع ذلك، فإنها تسلك سبيلها هذا  عياني

 
 
 
 
 
 


